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اتُ العَقْلِ  فْتوح" ) - "عَمَلِيَّ
َ
قَة ) –( Open-Mind Surgeriesالم

ْ
 (12حَل

ه 
ْ
يَ اُلله عَن ا رَض ِ شايع عَليًّ

ُ
وا ن

َ
 تعال

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

تبادُل   في  مَسبوقٍ  غير  يَضانًا 
َ
ف ت 

َ
عاش قد  الزمن  من  ونِصفٍ  عَقدٍ  رابَةِ 

ُ
ق آخِرِ  في   

َ
الإنسانِية إنَّ 

حموم في كل ما من شأنه تسهيلُ 
َ
ِ وسائِلِ التواصُلِ الاجتماعي، وسِباقِها الم

المعلومات؛ من خلال ضخ 

دا الشخصُ في ه
َ
… حتى غ يْض العِلمي  والإعلامي 

َ
ق هذا الف

ُّ
دَف

َ
على مُمارسَةِ   -وبمُفرَدِهِ -ذا العصر قادرًا  ت

 دَورٍ كامِلِ الأركانِ لوِزاراتِ الإعلام!.

ِ ش يءٍ  
تَهُ من العقل الصريح أنَّ التزايُدَ النسبي  لضَخ  ا نعتقدُ بَدَهِيَّ ا-ومِم  ا أم مَعنَوِيًّ يًّ ِ

في قناةٍ    -أكانَ ماد 

ا، من الناحِ  رادِيًّ ِ
 
ٍ واحدٍ يَقتَض ي اط

ر 
َ
ات وإجراءات  ومُستَق ا من عَمَلِي  ة، ما يُكافِئُهُ نِسبيًّ ة الإداريَّ يَةِ العِلمِيَّ

قاءِ هذا الش يء وجَودَتِه  
َ
جويدِه، وإلا فإنَّ مستوى ن

َ
صفِيَتِهِ وت

َ
ِهِ كذلك وَوِعائِه - ت

فِضُ    -ومُستَقَر 
َ
سينخ

ا.   تِلقائيًّ

يقت المسبوق  غير  المعلومات  يْضِ 
َ
وف  ِ

ضَخ  ازدِيادَ  فإنَّ  ض ي وعليه؛ 

ا يَشوبُها  نخيلِها، مِم 
َ
تِها، لا بل ت

َ
ربَل

َ
ا زيادة عمليات وإجراءات غ طرديًّ

وأفكارٍ  مُغالطاتٍ  من  ها 
ُ
يُخالِط ما  أو  ةٍ، 

َ
باطِل واعتقاداتٍ  آراءٍ  من 

وانخِفاض   ي  ِ
 
دَن

َ
ت  

ُ
الطبيعية  

ُ
النتيجَة تكونُ  ذلك  يرِ 

َ
بِغ ة… 

َ
خاطِئ

ةِ  قلِيَّ النَّ معلوماتِنا  وصَوابِ  سَدادِ  ةِ،  مُستوى  والفِطريَّ ةِ  والعَقلِيَّ  

بِدَورِها   والتي  لوبِنا، 
ُ
ق من  وعِيَتِها 

َ
وأ عُقولِنا،  من  اتِها  ر  مَقَ وبالتالي 

سادًا.
َ
، صَلاحًا أو ف ولي  والعَملي  نعَكِسُ على سُلوكِنا القَ

َ
 ست

زِ   التحرُّ في  أمرُهُ  إذا كان هذا 

عَ  
َ
ف
َ
نِ فيما انت تِ والتبَيُّ والتثبُّ

نفسه   وهُو  اُلله  -به  يَ  رَض ِ

هُ 
ْ
حاحِ    -عَن

ْ
الأق العَرَبِ  من 

هو   فما  تِه، 
َ
غ
ُ
ل في  صَحاء 

ُ
الف

سنا من أقحاحِ  
َ
أمرُنا ونحن ل

صَحائهِم؟. 
ُ
 العرب ولا ف

نتَفِعُ به  ومِن المعلومِ بالضرورَةِ من الشريعةِ والمنهاجِ الإ 
َ
نِ فيما ن بَيُّ تِ والتَّ بُّ

َ
ث زومُ التَّ

ُ
يْن وُجوبُ ول سلامِيَّ

ةِ الثابِتَةِ   بَويَّ ةِ النَّ نَّ ريم والسُّ
َ
صوصِ القُرآنِ الك فيرٌ من نُ

َ
دٌ غ

ْ
يرِه… وفي هذا حَش

َ
، وغ من النقل الشرعي 

 عن مسلمٍ 
ً

ضلا
َ
، ف حيحُ منها والحَسَن(؛ لا يَخفى على إنسانٍ سَوِي   بالغٍ عاقل.  )الصَّ

الراشِدِين   ةِ الإسلاميةِ  الأمَّ فاءِ 
َ
ل
ُ
رابِعُ خ  

َ
الحَشد صاغ عَنْهُ -وبِناءً على هذا  يَ اُلله     -رَض ِ

ً
ة عِلمِيَّ  

ً
ة مَنهَجِيَّ

ةِ رسول رب العالمين   عاطيهِ مع نُصوصِ سُنَّ
َ
نِ في ت بَيُّ تِ والتَّ بُّ

َ
ث زِ والتَّ حَرُّ  في التَّ

ً
ة
َ
 سَهل

ً
ة ليه  صلى الله ع-عَمَلِيَّ

م
َّ
نَها بقوله: “  -وسل بَيَّ ت عنه بسَنَدٍ ثابتٍ؛ حيث 

َ
قِل ِ صلى الله عليه  نُ

 مِنْ رَسُولِ اللَّه
ُ
ا سَمِعْت

َ
إِذ  

ُ
ت

ْ
ن
ُ
ك

 لِي صَ 
َ
ف

َ
ا حَل

َ
إِذ

َ
هُ، ف

ُ
ت
ْ
ف
َ
حْل

َ
يْرِي اسْت

َ
هُ غ

ْ
نِي عَن

َ
ث ا حَده

َ
إِذ

َ
هُ، ف

ْ
اءَ مِن

َ
ُ بِمَا ش عَنِي اللَّه

َ
ف
َ
ا ن

ً
م حَدِيث

ه
هُ وسل

ُ
ت
ْ
ق  “.ده
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رٍ  
ْ
بَا بَك

َ
يَ اُلله عَنْهُ -وَإِنَّ أ نِي    -رَض ِ

َ
ث رٍ -حَدَّ

ْ
بُو بَك

َ
بيَّ    -وَصَدَقَ أ هُ سَمِعَ النَّ نَّ

َ
م-أ

َّ
الَ: “   -صلى الله عليه وسل

َ
مَا ق

 ع
َ فِرُ اللَّه

ْ
غ
َ
يَسْت

َ
يْنِ، ف

َ
عَت

ْ
ي رَك

ّ
مه يُصَل

ُ
وُضُوءَ، ث

ْ
يُحْسِنُ ال

َ
 ف
ُ
أ وَضه

َ
يَت

َ
بًا ف

ْ
ن
َ
نِبُ ذ

ْ
فِرَ  مِنْ رَجُلٍ يُذ

ُ
زه وجله إِلا غ

هُ 
َ
 ” إسنادُهُ صحيح. ل

 علي  بن أبي طالب  
ُ
ة  المفتوحَة: إذا كانت هذه مَنهَجِيَّ

ُ
ة نا الاستِهجانِيَّ

ُ
كِر؛ كانت تساؤلات

ُ
- بِموجِبِ ما ذ

يَ اُلله عَنْهُ  ِ وهُو مَن عاشَ عَص -رَض ِ
عَ من النقل الشرعي 

َ
نِ فيما انتَف تِ والتبَيُّ زِ والتثبُّ ةِ، في التحرُّ بُوَّ رَ النُّ

رابَةِ الأربَعَةِ  
ُ
؛ من بعد ق نتَفِعُ نحن من النقل الشرعي 

َ
ةٍ ن ِ مَنهَجِيَّ

بِأي 
َ
يْن، ف

َ
ةِ الراشِدَة كامِل

َ
وعصر الخِلاف

عَ به وهُو 
َ
نِ فيما انتَف تِ والتبَيُّ زِ والتثبُّ يْنَكِ العَصرَيْن؟!! وإذا كان هذا أمرُهُ في التحرُّ

َ
رنًا من ذ

َ
ر ق

ْ
عَش

يَ اُلله عَنْهُ -  نفسه سنا من أقحاحِ   -رَض ِ
َ
تِه، فما هو أمرُنا ونحن ل

َ
غ
ُ
حاحِ الفُصَحاء في ل

ْ
من العَرَبِ الأق

هُ  
ُ
صَحائهِم؟!! وإذا كان هذا شأن

ُ
يَ اُلله عَنْهُ -العرب ولا ف عَ وهُو مَن هُو في رَجاحَةِ العقل،    -رَض ِ

َ
فيما انتَف

قْدِ  ةِ ميزانِ النَّ
َّ
زارَةِ العِلم، ودِق

َ
ِ الأخلاق… الخ. من الخِصالِ التي  وغ

مالِ الإيمان، وسُمُو 
َ
قْض، وك  والنَّ

ِ العالمين  
تهُ من رَسولِ رب 

َ
م-أنزَل

َّ
 هارونَ من موس ى عليهما السلام، غير أنه لا    -صلى الله عليه وسل

َ
ة
َ
مَنزِل

م… وإذا كانت هذه طريقَتُهُ 
َّ
دٍ صلى الله عليه وسل مُحَمَّ بيَّ ولا رَسولَ بعدَ 

َ
عَنْهُ -  ن يَ اُلله  زِهِ    -رَض ِ حرُّ

َ
ت في 

هُ  
َ
ل
ْ
ا مِث

ً
 ضابِط

ً
ا عَدلا دَتِهِ! صَحابِيًّ

َ
تِهِ باستِحلافِهِ ومُناش ثبُّ

َ
يَ اُلله عَنْهُم أجمَعين-وت فما هي طريقَتُنا   -رَض ِ

ن بِعَهُم؛ مِمَّ
َ
تِهِم وضَبْطِهِم، ولا مَن ت

َ
سنا بمستوى رِض ى اِلله عزَّ وجلَّ عنهم، وعَدال

َ
قَل عنهم؟   نحن ول

َ
 ن

تُهُ   يَ اُلله عَنْهُ -وكذلك؛ إذا كانت هذه مَنهَجِيَّ فْعِ والفائِدَةِ، وليس   -رَض ِ قلِ الثابِت بالنَّ هْمَ النَّ
َ
في رَبطِهِ ف

ريعَـــةِ”   حجيرُ سَعَةِ إسلامِ “الشَّ
َ
راهَة؟!! أو ت

َ
دِ أحكامِ الحَلالِ والحَرامِ والوُجوبِ والاستِحبابِ والك مُجَرَّ

قوسِ وحَسْب؟والِمنه
ُّ
عيـــرَةِ” والط دِ إسلامِ “الشَّ  اجِ في الحياةِ على مُجرَّ

يَ اُلله عَنْهُ -وأبو الحَسَن   ةِ الثابِتَة؛ بِوَصفِها    -رَض ِ صوصِ” الشرعِيَّ قوا بَيْنَ “النُّ رَّ
َ
مِن أوائِلِ مَن بايَنوا وَف

قَ… و”الآراءِ” الشخصِيَّ 
َ
ٍ مُطل

ٍ سَرمَدِي 
ٍ سَماوِي 

ٍ إلهِي 
تٍ  حَق 

َّ
ق
َ
ٍ مُؤ

ي  ٍ أرض ِ
رِي 

َ
ة؛ بِوَصفِها صَوابٍ بَش ةِ والعامَّ

ى   قًّ
َ
ا مُتَل صولِيًّ

ُ
 أ

ً
ِ دَليلا

ِ الإنساني 
، والذي صارَ في تاريخِنا الإسلامي  ي   القِياس ِ

ولِهِ الِمعيارِي  د… وهذا بِقَ مُحَدَّ

ةِ بالقَبولِ والالتزام: “ ةِ الإسلامِيَّ مَّ
ُ
 الدِّ من عُمومِ الأ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
سْحِ  ل

َ ْ
ى بِالْ

َ
وْل
َ
 أ
ّ
فِ

ُ
خ
ْ
لُ ال

َ
سْف

َ
 أ
َ
ان

َ
ك
َ
يِ ل

ْ
أ ينُ بِالره

يْهِ 
ه
ف
ُ
م يَمْسَحُ على ظاهِرِ خ

ه
 رسولَ الله صلى الله عليه وسل

ُ
يْت

َ
د رَأ

َ
هُ؛ وق

َ
عْلا

َ
 “.مِنْ أ

تُهُ   هُ ومَنهَجِيَّ عَنْهُ -إذا كان هذا شأنُ يَ اُلله  زِ    -رَض ِ التحَرُّ رنا؛ من 
َ
ك
َ
ذ بايُنِ مع  فيما  نِ والتَّ تِ والتبَيُّ بُّ

َ
والتث

ِ العالمين  
ةِ رَسولِ رَب  صوصِ سُنَّ م-نُ

َّ
يس هذا الشأنُ وتِلك    -صلى الله عليه وسل

َ
والانتِفاع مِنهـا وبِهـا، أل

 بِنا  
ُ
عَ وأفضَل؟  -نحن في هذا العصر-المنهجية نا أنفَ

َ
زَم، ول

ْ
ل
َ
يْنا أوجَبَ وأ

َ
 أولى وأجدَر، وعَل
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ن 
َ
نِ فيما مض ى من  إن كان ل بَيُّ تِ والتَّ بُّ

َ
ث زِ والتَّ حَرُّ ةِ، التَّ

َّ
ا في عَدَمِ، أو قِل

رُنا   ِ
ومُبَر  عُذرُنا  هو  فما  رٌ!  ِ

مُبَر  قصيرِ  بالتَّ أو  عُذرٌ،  بالجَهلِ  أجيالٍ 

ةِ    -عزَّ وجلَّ -الآن؟! وقد مَنَّ اُلله   ة، بل والإنسانِيَّ ةِ الإسلامِيَّ مَّ
ُ
على الأ

ين  جَمْعاء، بخِدمَةِ سُ 
َ
ةِ رسولِهِ للعالم م-نَّ

َّ
أكثرُ    -صلى الله عليه وسل

راجِع،  
َ
والم المخطوطات  بُطونِ  من  بِتَخريجِها  مَض ى؛  ِ وقتٍ 

أي  من 

ةٍ؛  اختِصاصِيَّ ةٍ  حَديثِيَّ ةٍ  عِلمِيَّ وبمَعاييرَ  أسُسٍ  على  صفِيَتِها 
َ
وت

 
َ
سَهل تقديمِها  مَّ 

َ
ث ومِن  حواها، 

َ
ف ر  يَّ

َ
وغ شابَها  ا  مِم  نقِيَتِها 

َ
  وت

ً
ة
َّ
ذ
َ
ل  

ً
ة

نتَفِعين. 
ُ
 للمُتَعاطينَ الم

لِّ ما 
ُ
نا بك

ْ
ث بوءُ به إن حَده

َ
أيُّ إثمٍ ن

إهانةٍ   وأيُّ  سمَع! 
َ
ون سَمِعنا 

عن    
ً

فضلا الإنسانيّ،  للعقلِ 

هو   ما  فيه  يُغرَسَ  أن  الْسلم، 

أو   ا،  جِدًّ  
ٌ
عيف

َ
ض أو   ،

ٌ
عيف

َ
ض

واياتِ والأخبارِ   مَوضوعٌ؛ من الرِّ

 
َ
يَرِ والْ صَصِ والسِّ

َ
 غازي؟ والق

التواصُل   وسائلُ  رَت  يَسَّ
َ
ت وقد  الآن؟!  رُنا  ِ

ومُبَر  عُذرُنا  هو  فما  ر!  ِ
بر 
ُ
والم العُذرُ  مض ى  فيما  لنا  كان  إن 

د من الحقائق والمعلومات، وما هو سَديد وصائِب   ِ
قِي  وجَي 

َ
بادُلِ ما هو ن

َ
ةِ ت رَت الأساليبُ؛ بإمكانِيَّ وَّ

َ
ط

َ
وت

 من الآراء والأفكار. 

 عن المسلم، أن  أيُّ إثمٍ  
ً

، فضلا سمَع! وأيُّ إهانةٍ للعقلِ الإنساني 
َ
ِ ما سَمِعنا ون

ل 
ُ
نا بك

ْ
ث بوءُ به إن حَدَّ

َ
ن

يَرِ   ِ
واياتِ والأخبارِ والقَصَصِ والس  ِ

الر  أو مَوضوعٌ؛ من  ا،  جِدًّ  
ٌ
أو ضَعيف  ،

ٌ
يُغرَسَ فيه ما هو ضَعيف

 
َ
زاوَل

ُ
غازي… الخ! ويُبتَلى بالإدمانِ عليها، والم

َ
وْهينٍ  والم

َ
ةِ لها، باسْمِ الشريعة الإسلامية؟ وأيُّ إضعافٍ وت

 عن ذلك؟ 
َّ
ف

ُ
ك
َ
هُ إن لم ن

ْ
رِف

َ
قت

َ
يْن ن  لأساسِ الشريعةِ والمنهاجِ الإسلامِيَّ

فينا،  صينا، ومُثقَّ ِ
ص 

َ
بائِنا، وَدُعاتِنا، ومُتَخ

َ
ط

ُ
ةِ مَساجِدِنا وخ رينا، وأئِمَّ ِ

 
اظِنا، ومُفَك أهيبُ بعُلمائِنا، وَوُع 

 
َ
يَ اُلله عَنْهُم  ونُخ ينَ رَض ِ هدِي 

َ
فاءِ الراشِدينَ الم

َ
ل
ُ
ةِ الخ باعَ سُنَّ ِ

 
ات بِنا الإسلاميةِ الكرام، أهيبُ بهم جميعًا، 

وإحياءَ   م، 
َّ
وسل عليه  الله  صلى  العالمين  رب  رَسولِ  ةِ  سُنَّ على   

َ
واجِذ النَّ هِم  ِ

وَعَض  بِخِدمَتِهِم  أجمَعين؛ 

أ بن  علي   الحَسَن  أبي  ةِ  طالب  مَنهَجِيَّ عَنْهُ -بي  اُلله  يَ  في   -رَض ِ بايُنِ  والتَّ تِ  بُّ
َ
ث والتَّ زِ  حَرُّ التَّ في  المذكورَةِ؛ 

أييدِهِ( 
َ
ةِ الخالدة، والانتِفاعِ مِنهـا وبِهـا، ومُشايَعَتِهِ )مُتابَعَتِهِ وت ةِ النبويَّ التعاطي مع نُصوصِ ذات السُنَّ

 فيها.

بايُن؛ راجينَ اَلله القدير أن يُصلِحَ حالَ مُتَعاط
َ
ن أو ت بَيُّ

َ
تٍ أو ت بُّ

َ
ث
َ
زٍ أو ت حَرُّ

َ
ةِ دون ت صوصِ الشرعِيَّ ي النُّ

ي أصحابِ العُقولِ  
 
تِنا الإسلامية الصالِح الراشِد. أو يُصلِحَ الحالَ بِتَوَل  أمَّ

ُ
ف

َ
بِهِدايَتِهِم لِـما كان عليه سَل

صورَ هِمَمِهِم! وسوءَ  
ُ
ةِ منهم… ويَكفينا ق تِهِم! بما شاء، وكيف شاء إنه سميعُ والقُلوبِ الإسفِنْجِيَّ عَبَثِيَّ

 الدعاء…  

 

 ب وباحث إدارة مشروعاترِّ دَ مستشار ومُ *


